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العبودية اله جل وعلا 


أما بعد» فإن الله تعالى خلق الخلق لغاية نبيلة» ومهمة عظيمة كبيرة» تلكم عبادة الله التي قال الله عنها: ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْنَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ ) 
[الذاريات: 56]. 


من أجلها خلق الله السموات والأرض والشمس والقمرء قال تعالى: ( وَمَا خَلَفْنَا المّمَاء وَالْأَرْضن وَمَا بَيْتَهُمَا لاعِبِينَ » [الأنبياء: 16]. 
من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتبء قال تعالى: ( وَمَا أرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلّا وجي إِلَيْهِ أَنَهُ لا إِلَه إِلّا أنَا فَابُدُونِ ) [الأنبياء: 25]. 


الجميع عبيده سبحانه؛ كرهًا كانت عبودية الخلائق أو اختيارّاء يقول تعالى: ( إِنْ كُلُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ إِلّا آتِي الرّحْمَنِ عَبْدَا ) [مريم: 
93]. 


أمر الناس بعبادته فقال تعالى: ( يا أَيُهَا النَّامِنْ اغَبْدُوا رَبَكُمْ الذي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلّكُمْ تتُونَ ) [البقرة: 21]. 


0 ا و كمي عار عو مجوام ا وي ل الي الم 
تعالى: ( يا أيّهَا النّامن أَنْتُمُ الْفقَرَاءُ إِلَى الله وَاانَهُ هُوَ الْغَنِييْ الْحَمِيدُ © [فاطر: 15 ( وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْقُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ في الْأرْضٍ جَمِيعًا فَإِنَّ الله لَعَنِْ 
حَمِيدٌ » [إبراهيم: 8]. 


العبودية التي أمر الله الناس بها: هي التوجه إليه سبحانه بما شرع؛ طوعًا واختيارّاء محبة له وتعظيمّاء رجاءً لثوابه» وخوفًا من سخطه وعقابه. 


العبودية التي أمر الله الناس بها: تشمل ظاهر الإنسان وباطنه؛ 3 قلبه ولسانه وجوارحه؛ تنتظم حركته وسكونه» ورضاه وغضبه؛ ويُسره وغُسره؛ 
ومرضه وعافيته» وحياته وموته؛ قال تعالى: دقن إن معلا وشتكي ونخياى وققاتي إ ذَت الغاليين * لا خريك لذ وَينِك أيرّك وأنا أي 
الْمُسْلِمِينَ ) [الأنعام: 162» 163]. 
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العبودية التي أمر الله الناس بها: تعني الحركة لا الركودء تعني الإيجابية لا السلبية» تعني العدل لا الظلم؛ تعني الوسطية والاعتدال؛ لا العُلو أو 
الجفاء, 


أجمل ما يتصف به الإنسان» وأشرف ما يتحلى به على الدوام: ( صِبْعَة الله وَمَنْ أَحْسَنٌُ مِنَ اللّه صِبْعَةَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ » [البقرة: 138]. 


من ذاق طعمها ووجّد لذتها وحلاوتهاء عرّف قدرها وعلم حقيقتها. 


وصف الله بها ملائكته فقال: ( إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبَكَ لَا يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبَحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ) [الأعراف: 206]. 


وصف بها خاتم أنبيائه ورسله في أعلى المقامات وأرفع الدرجات؛ في مقام إنزال الوحي عليه؛ فقال تعالى: ( الْحَمْد لَه الَّذِي أَنْرَلَ عَلَى عَبْده 
الكتاب وَلَمْ يَجْعَلَ لَهُ عِوَجًا ) [الكهف: 1 وفي مقام الإسراء والمعراج» فقال سبحانه: ( سْبْحَانَ الَّذِي أُسْرَى بِعبْدِه لَيْا مِنَ المسمْجِدٍ الْحَرَامٍ إلى 
المَممْجدٍ الأقصّى ) [الإسراء: 1]؛ إعلامًا بأن العبودية لله هي الوسيلة العظمى للرفعة والكرامة في الدنيا والآخرة» فما تواضّع أحد لله إلا رفعه 
الله. 


توعّد الله المستكبرين عن عبادته بأليم العذاب وشديد العقاب» فقال تعالى: ( إِنَّ الَذِينَ يَسْتَكِْرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخْلُونَ جَهَنّمَ دَاخِرِينَ ) [غافر: 
60؛ أي: صاغرين ذليلين. 


وجرت سنته تعالى أن من لم يعبده طوعًا واختيارّاء عبد غيره ضرورة واضطرارًا. 


من لم يعبد الله تعالى» عبد هواهء قال سبحانه: ( أقْرَأَيْتَ مَنِ انَحَد إِلَهَهُ هَوَاهُ ) [الجاثية: 23]. 


من لم يعبد الله تعالى» عبد الشيطان» قال سبحانه: ( أَلَمْ أَعْهَد إِلَيِكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أنْ لا تَعْبُدُوا الشَْيْطّانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ » [آيس: 60]. 


من لم يعبد الله تعالى» عبّد الدرهم والدينار» ففي الحديث: (تعس عبد الدرهم» تعس عبد الدينار..). 


من لم يعبد الله تعالى» عبّد بشرًا ضعيقًا مخلوقا مثله؛ لا يَملِكَ له ضرًا ولا نفعاء ولا موثًا ولا حياة ولا نشورّاء قال تعالى: 3 النيخ تاغون من 
دُونٍ الله عِبَادُ أمْتَالْكُمْ » [الأعراف: 14 ]. 


وشتان شتان بين من عبد إلهًا حمًّا واحداء خالقًا مالكًا مدبرّاء قوبًا قادرّاء غنيًًا كريمًا رحيمّاء ومن ن أوقع نفسه فريسة لمعبودات شتى تتنازعه 
وتتقاذفه» أنَى له أن يجد معها راحة واطمئنانًاء وصدق الله فيما ضربه من مثل لذلك؛ حيث قال: ( ضَرَب اللَّهُ مَتَلَاا رَجُلَا فيه شرَكَاءٌ مُتَشَاكسُونَ 
وَرَجُلَا سلما لِرَجُلِ هَلْ يَممْتَوِيَانِ مَتَلا الْحَمْدُ لله بَلْ أَكْتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ » [الزمر: 89 ]. 


فاعرفوا - رحمني الله وإياكم - للعبودية لله قدرهاء ووقُوا لها حقهاء وأكثروا من دعاء الله بهاء وسؤاله التوفيق والعون عليها. 
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فاللهم اجعلنا من عبادك المخلصينء اللهم أعنّا على ذكرك وشكرك وحُسن عبادتك؛ يا رب العالمين. 
الخطبة الثانية 
أما بعد: 


فلقد أفلح ونجح وفازء من عبّد نفسه لمولاه؛ وتقرّب إليه بطاعته وانّقاه حقّ تقواه. 


العبودية لله تعالى سبب لتحصيل التقوى؛ جماع الخيرات والبركاتء قال تعالى: ( يا أَيُهَا النّاسْ اعْبْدُوا رَبَكُمْ الّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَكُم 
تَتقونَ © [البقرة: 21]. 


العبودية اله سبب يُقرب العبد من ربه» وسبب لمحبة الله لعبده. ففي الحديث القدسي: (ما تقرّب إليّ عبدي بشيء أحبٌ إل مما افترضته عليه؛ 
ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبّه..). 


العبودية لله سبب كفاية الله لعبده» وتوليه لأموره وحفظه لشؤونه» قال تعالى: ( أَلَيْسَ اللّهُ بكَافٍ عَبْدَهُ » [الزمر: 56]. 


العبودية لله سبب للحفظ من الشيطان وكيده» قال تعالى حكايةً عن إبليس: ( قَالَ فَبِعِرَتكَ لَأَغْويَنَهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلّصِينَ ) ٍص: 
2 83]. 


العبودية لله سببٌ للنصر على الأعداءء قال تعالى: ( وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتَُا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ * إِنَّهُمْ لَهُمْ الْمَنْصُورُونَ * وَإِنَّ جُنْدَتا لَهُمْ الْعَالِبُونَ ) 
[الصافات: 171 - 173]. 


العبودية لله سببٌ لانشراح الصدرء وزوال الهم والعَمَ » قال تعالى: ( وَلَقَدْ نَعْلَمُ أنَكَ يَضِيقُ صَدْرْكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ وَكُنْ مِنَ 
السَّاجِدِينَ * وَاغَيْدْ رَبَكَ حَنَّى يَأَتِتَكَ الْيَقِينُ ) [الحجر: 097 - 99]. 


ل ا رد قال عز وجل: اص اي المالمات شتلك 


العبودية لله سببٌ لدخول الجنة والنجاة من النارء ففي الحديث القدسي: (أعددث لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأث» ولا أذ سمعت» ولا خطر 


والعبودية اله مراتب» بقدر ما يبلغ العبد منها بقدر ما يحصل من ثمارها وفوائدهاء ويجد طعمها وحلاوتهاء ويّعرف قيمتها ويّدرك حقيقتها. 


فاللهم اجعلنا عبيدك؛ ولا تجعلنا عبيدًا لأحد سواك. 


اللهم أذِق قلوبنا لذة العبادة» وأمتّع جوارحنا بحلاوة الطاعة والاستقامة. 
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